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ير: نون بوست ترجمة وتحر

الطبيب، الذي عمل متطوّعًا طوال أربعة أشهر في مستشفيين داخل القطاع، يروي تجربته وسط
الفوضى ويؤكدّ أنّ يقينه الوحيد كان معالجة الأطفال

يو، أنـا طـبيب طـوارئ وطـبيب تخـدير، ومـن أبريل/نيسـان إلى يوليو/تمـوز اسـمي راؤول إنثيرتيـس خـارّ
ــا في مســتشفيين بغــزةّ. لســت مَــن يحــدّد إن كــان في غزةّ إبــادة مــن هــذا العــام كنــت أعمــل متطوّعً
جماعية أم لا، لكن خلال إقامتي هناك نسيت العدّ للأطفال الجرحى الذين كانوا يصلون وحدهم

إلى المستشفى بعد أن قُتلت عائلاتهم في قصف.

أذكـر فتـاة في السادسـة مـن عمرهـا: اضطـررت إلى الإمسـاك بذراعهـا المبتـورة والمتفحّمـة لأزيحهـا جانبًـا
لأنها كانت تعيقنا ونحن نحاول مساعدتها على التمسّك بخيط الحياة. وأذكر أيضًا أنها كانت ترتدي
قميصًا داخليًا مطبوعًا عليه خراف صغيرة اضطررنا إلى قصّه لنتمكنّ من فحصها، ثم ماتت ولا أذكر
اسمها. لأنه في تلك اللحظة ــ بعد ثلاثة أسابيع فقط من وصولي إلى غزةّ ــ كنت قد فقدت العدّ لعدد
الأطفــال المبتــورين والمشــوّهين والممــزقّين والمصــابين بــالحروق الذيــن اضطــررت لعلاجهــم مــع زملائي.

وكذلك الموتى منهم.
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والد ناصر، سنتان، يرافقه قبل لحظات من وفاته. قصف للجيش الإسرائيلي سبّب له إصابات دماغية قاتلة، خان
. يونيو/حزيران  ،يونس

هناك غيمة سوداء في رأسي، مكوّنة من صور شنيعة، تمنعني من التذكرّ، فكثيرون كانوا يموتون أمام
أعيننا، رغم محاولاتنا المستميتة لإنقاذهم. من هؤلاء، من الذين لفظوا أنفاسهم أثناء الرعاية الطبية،
أيضًا فقدت العدّ. وكذلك من عربات النقل أو العربات التي تجرهّا الحمير الهزيلة، المحمّلة بالجثث
المتكدّسة في طريقها إلى المشرحة، التي لم تتوقف عن استقبالها. كانت تدخل وتخ كما لو أنهّا مصنع
يــدخل ويخــ منــه العمّــال، لكنّهــم مــوتى. معظمهــم ظلّــت وجــوههم مشــدودة علــى هيئــة رعــب،

تعكس آخر إحساس لهم قبل أن يُقتلوا.

لا أستطيع أن أقول ما هي الإبادة وما التي ليست كذلك، لكن ابتداءً من تاريخ معينّ لم نتوقف عن
اســتقبال مــدنيين يوميًــا، وأحيانًــا مــرات عــدة في اليوم، مصــابين برصاصــات في الــرأس والصــدر. كــانوا
أناسًــا، مثلــي ومثلــك، يقفــون في طــوابير للحصــول على المساعــدات الإنسانيــة، وهنــاك أطلــق عليهــم
الإسرائيليون النار للقتل بأسلحة القنص، وبمدفعية الدبابات، وبقذائف الهاون أو المسيرّات. أربعون،
كــثر مــن مــائتين. كنــت تتعــثر يحًــا دفعــة واحــدة. وفي صــباح واحــد اســتقبلنا أ وســتون، وتســعون جر
بــالجرحى الممــدّدين علــى الأرض؛ تتعــثر وتســقط فــوقهم. كثــيرون كــانوا أطفــالاً ونســاءً، وكــان عــددهم

يفوق إمكانياتنا، ولم نتمكنّ من إسعاف الجميع، فمات كثيرون وهم ينتظرون مساعدة لم تأتِ.

وســط هــذا الجحيــم مــن الجثــث والأشلاء وذوي الضحايــا المذعــورين، كــان عنــدي علــى الأقــل يقين
واحد: أن أبدأ بالأطفال. إحدى أصغرهنّ، طفلة بعمر سنة ونصف، أصُيبت برصاصة في الصدر وهي
يــع الطعــام التابعة لمؤســسة غــزة يبًــا، مــن أحــد مراكــز توز بين ذراعــي أمّهــا. جــاءت، كمــا غيرهــا تقر
الإنسانية، وهو توزيع منظم من الولايات المتحدة وإسرائيل. عليهم أن يغيرّوا اسم هذه المؤسسة،

فالتسمية مثيرة للاشمئزاز.

سيكون على آخرين أن يقرّروا إن كان هذا إبادة جماعية أم لا، لكن الدكتورة آلاء، طبيبة الأطفال في
يبًا روحها كلها، لم يتبقّ منها سوى عُشر، فقي قصف إسرائيلي قتل تسعة من المستشفى، فقدت تقر
أبنائهـا العـشرة وزوجهـا، بينمـا كـانت في نوبـة عملهـا. لا أعلـم مـن أيـن اسـتمدّت القـوة لتـأتي بعـد ثلاثـة
أيام، مرتدية ملابس الحداد، لتشكرنا نحن الأطباء الذين عالجنا ابنها الوحيد الناجي، آدم. من هؤلاء
الآباء الذين فقدوا أبناءهم، أيضًا فقدت العدّ؛ من النساء والرجال الذين رأيتهم ملقَين على الأرض
في صدمــة أو يصرخــون بــألم وهــم يــرون أبنــاءهم حــديثي الوفــاة علــى أسرةّ المشفــى. جميــع زملائي، بلا

استثناء، قُتل لهم أقارب من الدرجة الأولى أو الثانية.

. كتوبر/تشرين الأول الطبيب الإسباني راؤول إنثيرتيس في غزةّ، أ

كبح ذكراهم، لأنني أحيانًا لا أحتمل صورة أحمد، الممرضّ الجراح الذي هم أيضًا يُقتلون. عليّ أن أ
قضيــت معــه ساعــات طويلــة في غرفــة العمليــات، والــذي قُتــل بقنبلــة اســتهدفت كــوخه مــع أطفــاله
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الثلاثـة. لم يكـن أحـد قـادرًا أن يرسـم ابتسامـة علـى وجهـي كمـا يفعـل هـو، رغـم معانـاته مثـل الجميـع،
كـواخ كأنهـم قطيـع مسـاق إلى الذبـح، كـان وجهـه ورغـم عيشـه البـائس مثـل الجميـع، متكـدّسين في أ
يضيء بالف كلما رآني، ويصافحني بحرارة، ثم يكرمني بكلمة طيبة تجعلني أشعر بأنني إنسان أفضل.
زوجته، الحامل والتي تعمل في القطاع الصحي أيضًا، كانت في نوبة عملها بالمستشفى عندما قصفت

إسرائيل، عمدًا، خيمتهم القماشية.

جثة الطفل مهند، عامان، الذي وصل إلى المستشفى حيًا مع شقيقته شهد بعد قصف إسرائيلي لمنزلهم. توفيت
كملها، الأب والأم والأشقاء،  أبريل/نيسان في جباليا شقيقته لاحقًا. الهجوم أباد الأسرة بأ

كواخهم في مخيمات النزوح، في كملها قُصفت أ كل يوم، وخصوصًا في الليل، كنّا نستقبل عائلات بأ
«المنطقــة الإنسانيــة» بــالمواصي، حيــث طلــب الجيــش مــن الســكان اللجــوء لتجنّــب الهجــوم، وحيــث
يطلـب منهـم الآن التـوجّه. عليهـم أن يغـيرّوا اسـم تلـك المنطقـة، فكثـير مـن أصـدقائي هنـاك يـرون أنّ
السخرية غير لازمة. إنهم يعرفون أنّ مستقبلهم لن يكون يومًا جميلاً كما كان ماضيهم، المليء بالألم

والفقدان، وحاضرهم جحيم. على الأقل، عليهم ألاّ يسخروا منهم.

يـن أن يحـدّدوا إن كـان هـذا إبـادة جماعيـة أم لا، لكنـني جُبـت غـزةّ طـولاً وعرضًـا، قـد يكـون علـى آخر
وأعرف شيئًا واحدًا: لا يمكن العيش هناك.

المصدر: ال باييس
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